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كان التوسع السعودي ف شبه الجزيرة العربية، مصدر تهديد للدولة العثمانية ومانتها ف العالم الإسلام، وبخاصة بعد سيطرة
السعوديين عل الحرمين الشريفَين. وحرصت الدولة العثمانية عل استعادة تلك المانة، والقضاء عل الدولة السعودية. فلفت
وال بغداد، الذي أرسل حملة ثوين بن عبداله، ف تخليص الحجاز من الحم السعودي. لم ين أمام الدولة العثمانية من خيار،
القيام بمهمة القضاء عل الدولة السعودية. كان من قبل السلطان العثمان، وقد أرسل محمد عل باشا إل السلطان، يعتذر عن
القيام بهذه المهمة الصعبة، بسبب الظروف الاقتصادية السيئة ف مصر، واستيلاء المماليك عل الصعيد، والخشية من أطماع
الدول الأوروبية ف مصر. ولما كرر السلطان تليفه محمد عل باشا، خش أن يون هناك شرك تنصبه له الدولة. عذره بأن قوته
العسرية غير كافية للقضاء عل السعوديين؛ إل جانب قوة مصر. بدأ يقترح عل الدولة وجوب تسيير الجيوش البرية من الشام،
وبلغ عدد رجال الحملة ثمانية آلاف رجل. حيث ستلتق ،لتجهيز السفن اللازمة لإبحار الجنود. وأرسل يطلب من الباب العال
القوات جميعها. قد راسل الشريف غالب بن مساعد، ليتأكد أنه سيقف إل جانبه. طمأن الشريف بثقة الدولة به. وطلب منه أن
يساند القوات القادمة إل الحجاز. يتطلع إل الخلاص من الدولة السعودية، وانقطاع الحجاج من الولايات العثمانية، الذين كانوا
يتقاضون إتاوات عل قوافل الحج. وبدأت قوات محمد عل باشا سفرها إل الحجاز ف 19 رجب 1226هـ/8 أغسطس 1811م،
ووصلت إل ميناء ينبع، القاطنة قرب ميناءي المويلح وينبع، لتون سنداً لقواته، وذلك بإغرائها بالأموال والهدايا. وجرى أول
اشتباك بين فرقة من القوات السعودية، وكانت الفرقة السعودية بقيادة جابر بن جبارة، ونزلت الهزيمة بها، وسارع قائداها ف
الانضمام إل القوات السعودية الرئيسية. وواصلت الحملة المصرية سيرها نحو المدينة المنورة، بعد اشتباكات يسيرة مع الفرق
نت من احتلال الروابه بن سعود، قد تمممر وادي الصفراء، بقيادة عبدال السويقة وبدر. وف َقريت السعودية، من الاستيلاء عل
ينبع، وأحص ولاذ أحمد طوسون باشا بالفرار إل ،الوادي. وأنزلت قوات السعوديين هزيمة قاسية بقوات محمد عل المرتفعة ف
طوسون باشا الذين وصلوا سالمين إل ينبع من قواته، فأسرع يطلب المدد من والده. استغل محمد عل باشا هذا الموقف، يصور
حين، ورم باشا إسناد ولاية الشام إليه، غض الطرف عنه إل بطلب محمد عل له شراسة القوات السعودية، واهتم الباب العال
بل ثقله ف حرب الحجاز، وبذل جهده ف إرسال المدد لابنه، بقيادة أحمد بونابرت (الخازندار)، من نقل مركز قيادته إل بدر،
وزحف بها إل وادي الصفراء، تقدمت قوات طوسون إل المدينة المنورة، وبسبب طول مدة الحصار، وقطع الماء والطعام عن
،والده مصحوبة بثلاثة آلاف من آذان القتل المدينة، استسلمت القوات السعودية المتحصنة بالمدينة. وأرسل طوسون البشارة إل
ومفاتيح الحرم النبوي الشريف. صارت قواته مسيطرة عل المنطقة الشمالية من الحجاز. وكثر عدد المنضمين إليهم، أصبح جهد
القوات السعودية منصباً عل الاحتفاظ بمة المرمة وما جاورها. وظهرت حاجة قواته إل مرفأ، فانت عينه عل جدة. ليسمح
لبعض قواته بدخول مرفأ جدة. وسمح لقوات طوسون بدخول جدة، وكان ذلك ف 12محرم عام 1228هـ /15 يناير عام 1813م.
ه بن سعود، قد انسحبت إلة، بعد أن كانت قوات عبدالنت القوات المصرية من دخول موأخذت قوات طوسون طريقها، تم
قرية العبيلاء، وعم مصر والآستانة السرور بهذا الحدث. وبعد أن استتب الأمر لطوسون ف مة، حيث كانت تعسر القوات
السعودية. وعل أثر مناوشات بسيطة، أخلت القوات السعودية العبيلاء، فلم يقر به المقام ف الطائف، بعد انسحاب عبداله بن
سعود، دخلت المدن الحجازية البيرة تحت سيطرة طوسون. وحققت القوات المصرية الهدف الأساس للدولة العثمانية، فه لا
تزال قوية، الت تثق بولاء سانها. وأحدثت القوات السعودية تغييراً ف خططها العسرية، يقوم عل إخلاء مواقعها، وتركيز قواتها
ف الأراض النجدية، ثم استدراج قوات طوسون إل نجد، حيث الصحارى والوديان، أبعدتها عن مراكز تموينها وخطوط
مواصلاتها، فيسهل الإيقاع بها وهزيمتها. قاد الأول الإمام سعود بن عبدالعزيز نفسه، وزحف به صوب الحناكية، إل الشرق من
المدينة المنورة، للسيطرة عل الطريق الرئيس بين المدينة والقصيم. ونجح هذا الجيش ف أسر القوة، قوامها ثلاثمائة رجل،
أرسلوا مخفورين إل العراق، محمد بن عبد المحسن بن عل . ثم قام جيش سعود بعدد من الحملات التأديبية ضد البدو، الذين
وقفوا مع جيش طوسون، بقيادة فيصل بن سعود، وقبض عل عثمان وأرسله إل مصر الت ساقته إل الآستانة، وأرسل طوسون
إل والده، يخبره بأمر هزيمة قواته ف تربة، وأنه يجهل مصير الحامية ف الحناكية، لسيطرة الإمام سعود عل الطرق الموصلة
إليها، وأنه خش أن تنث العربان عهودها، وألح عل والده ف سرعة إرسال نجدة إليه. والإرهاق الذي أصابهم من البيئة
الصحراوية، إنقاذ ما بق من قواته، إل حين وصول إمدادات من مصر. وبخاصة أن الهدف من حملة طوسون وهو تخليص
الحجاز من الحم السعودي، ولنهما لم يتوصلا إل تفاهم حول شروط الصلح، نظراً إل إصرار محمد عل باشا، عل أن يدفع
سعود كل ما صرف عل حملة الحجاز، وحضور سعود بنفسه لمقابلة محمد عل. وعدّ سعود بن عبدالعزيز هذه الشروط إهانة له.
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وقرر الطرفان مواصلة القتال. وصمم محمد عل باشا عل خوض القتال بنفسه، وبنزول محمد عل باشا إل ميدان القتال، يبدأ
دور جديد ف حرب محمد عل مع السعوديين . وعهد وال مصر إل ولدَيه، أ. وصول محمد عل باشا إل جدة ووقف عل حقيقة
وضع قوات ابنه، وبدأ بالتخطيط للمرحلة المقبلة من الحرب. فاتخذ عدداً من الإجراءات المهمة. فعمل عل تخفيف الضرائب،
المفروضة عل العربان، ليقض عل أي تذمر بينهم، وصرف رواتب شهرية، لمن أسندت إليه منهم عمليات حفظ الأمن. هو
المستودع الرئيس للعتاد الحرب. ورتب وسائل نقل العتاد والمؤن، عل رأس جيش من المشاة والفرسان، لملاقاة جيش الإمام
سعود بن عبدالعزيز، وتوجه محمد عل نفسه إل مة، وألق القبض عل الشريف غالب، وبعث به إل القاهرة، نقل الشريف
فشلت ف الاستيلاء عل تربة. واضطرت إل الانسحاب إل الطائف، بعد أن ،Salonika غالب إل الآستانة، ثم نف إل سلانيك
تبدت خسائر فادحة. بعد ما رأوا ما حل بالشريف غالب. وصاروا لا يثقون بمحمد عل، وانضم إل القوات السعودية ف تربة. ثم
خرج الشريف يحي بن سرور من مة، ولم تتمن قوات محمد عل باشا، وه مركز المقاومة السعودية ف الجنوب، واستيلائه
عل آبار الماء، توف الإمام سعود بن عبدالعزيز، ف 11 جمادى الأول عام 1229هـ/مايو 1814م. ورأى محمد عل خطر منطقة
الجنوب عل قواته ف الحجاز، لإجلاء القوات السعودية المتحصنة بوادي زهران، ويقودها طام بن شعيب. وضرب عابدين بك
الحصار عل تلك القوات، وتعقبت القوات السعودية قوات محمد عل باشا، وضربت حصارها عل البلدة، فأسرعت إل نجدتهم
قوات، يقودها محمد عل باشا بنفسه. اصطحب محمد عل باشا ابنه، حيث أخذا يدربان الجيش تدريباً قاسياً، قامت بين قوات
محمد عل باشا، وبين قوات السعوديين، بقيادة فيصل بن سعود، الواقعة بين الطائف وتربة. وتمنت قوات محمد عل باشا من
احتلال هذا الموقع السعودي. معسراً عاماً لقوات محمد عل باشا. صدرت الأوامر من الباب العال إل محمد عل باشا، تحثه
عل أن يتوجه إل مقاتلة القبائل، فزحفت قوات محمد عل باشا نحو الجنوب، الت ه مفتاح الطريق إل اليمن، عل الرغم من
ف بن شعيب، ثم تقدمت القوات التابعة لمحمد عل نت من إلحاق الهزيمة بقوات سعودية، يقودها طامالصعوبات الجمة، وتم
مناطق عسير وتهامة، وبعد أن اطمأن محمد عل باشا إل القضاء عل القواعد السعودية، وجاءت الأنباء إل محمد عل باشا عن
حوادث عصيان، واحتمال قيامه بحملة جديدة عل مصر. ويحرز الانتصارات عل القوات السعودية. ووصل بزحفه إل بلدة
الرس، وذلك قبل وصول قوات عبداله بن سعود إليها، الت كانت متمركزة ف بلدة الرويضة، بمساعدة بعض عشائر حرب
ومطير، من الاستيلاء عل عدد من بلدان منطقة القصيم، ب. الصلح بين عبداله بن سعود وطوسون باشا حيث تجهل قواته
المنطقة، ولا تتقن حروب الصحراء، وتعرف دروبها وبلدانها، حول إمانية الانسحاب إل المدينة المنورة. وكان عبداله بن سعود
عاجزاً عن إدارة المعركة، متردداً ف الخروج إل طوسون، عل الرغم من كثرة قواته، أن يعقد صلحاً مع الإمام عبداله بن سعود.
احتلال جيش طوسون الدرعية. إعادة آل سعود كل ما أخذوه من الحجرة النبوية الشريفة. وضع عبداله بن سعود نفسه تحت
باشا، إل ه بن سعود لحاكم المدينة من قبل محمد عليحددها له، خضوع عبدال الجهة الت تصرف جيش طوسون، فيسافر إل
حين الموافقة عل الصلح. لا يتم إلا بعد إقرارها من محمد عل باشا. وعدّ عبداله بن سعود هذه الشروط إهانة له. قرر إرسال وفد
من قبله، للتفاوض مع محمد عل باشا مباشرة. فأرسل القاض عبدالعزيز بن حمد بن إبراهيم، وعبداله بن محمد بن بنيان.
ووصل الوفد إل القاهرة، كما أرسل عبداله بن سعود رسائل إل السلطان محمود الثان، وألق ف هذه الرسائل تبعة ما حدث
عل الشريف غالب، واتهمه بتزوير رسائل عل لسان والده، يطلب منه السماح له بالعودة إل مصر، فاستأذن محمد عل باشا
الباب العال ف ذلك، بعد تعهد وال مصر بالقضاء عل قوة السعوديين، فلما قدما عليه (محمد عل) ف مصر، ولم يتوصل
الطرفان إل صلح بينهما، لأنه فرض عل الوفد السعودي شروط قاسية، وحضور عبداله بن سعود نفسه إل مصر، بعد انسحاب
طوسون وقواته من القصيم، قاد الإمام عبداله بن سعود عدة حملات تأديبية، من أهل الأحساء وعمان ووداي الدواسر وجبل شمر
والجوف. واستول عل البيرية وغيرها من بلدان المنطقة. وواصل عملياته التأديبية إل قرب المدينة المنورة. كانت الاستعدادات
تجري عل قدم وساق، الت اختير لقيادتها ابن محمد عل، وشهدت الموان المصرية عل البحر الأحمر، حركة متزايدة ف نقل
العساكر والمعدات والمؤن. وعمل محمد عل باشا عل تلاف الأخطاء، للإشراف الصح عل جنودها. وعل رأسهم المسيو
الذي كان أركان حرب لإبراهيم باشا. ف الأول من ذي القعدة عام 1231هـ/23 سبتمبر 1816م. وف ينبع ،( Vassière )فاسيير
بير، الذي أعد للقضاء علبدأت قوات إبراهيم باشا تقوم بمناورات، لإرهاب من ينوي الخروج عن الطاعة، لإظهار الاستعداد ال
الدولة السعودية. وقد أدت هذه المناورات الهدف منها. فتسابقت الأخبار إل القبائل، فجددت ولاءها لمحمد عل. اتجه إبراهيم باشا
الشرق من المدينة المنورة. قد بنت خطتها الحربية، عل الصويدرة والحناكية، إل َبلدت عل المدينة المنورة. واستول بقوات إل
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أساس استدراج قوات إبراهيم باشا إل الصحراء، والقيام بعملية التفاف حولها، وقطع خطوط المواصلات بينها وبين مراكز
تموينها، ومن ثم تطويقها والقضاء عليها. فقد انطلق الإمام عبداله بن سعود، ف 20 جمادى الأول عام 1232هـ/أبريل 1817م،
ونزل قرب بلدة الرس. ولحقت به قوات أهل القصيم، بقيادة حجيلان بن حمد. وسار الجيش إل وادي الرمة، المعروف باسم
"العلم"، ليهاجم البوادي المتعاونة مع إبراهيم باشا. فلما علموا بمقدم الإمام عبداله بن سعود، رحلوا إل بلدة الحناكية، ارتحل منها
إل نجخ القصر، نزل عند ماء "ماوية"، بالاشتباك مع قوات إبراهيم باشا، عند ماء "ماوية"، مما أدى إل انهيار الخطة العسرية
السعودية. انضمام فيصل الدويش، إل جانب إبراهيم باشا. وتراجعت القوات السعودية إل بلدة الخبراء، حيث تحصنت بها.
وحاصرها لمدة ثلاثة أشهر ونصف. واستماتت الحامية السعودية ف الدفاع عنها، عل الرغم من طول مدة الحصار، وأرسل الإمام
عبداله بن سعود، نجدات عسرية إل الرس، بقيادة حسن بن مزروع، وأنذر إبراهيم باشا أمير الرس، وفعلا استمر القتال
والحصار، حت طلب أمير الرس الصلح مع إبراهيم باشا، أن يقدم له اثنان من أبناء عبداله بن سعود، طلبوا من الإمام عبداله بن
سعود، وإلا فليسمح لهم بطلب الصلح من إبراهيم باشا. وزاد إبراهيم باشا من شدة حصاره ومضايقته للرس. فاضطر إل قبول
عقد الصلح مع أمير الرس، منع دخول جنود إبراهيم باشا وضباطه، عدم إجبار أهل الرس عل تقديم شء من المؤن والذخيرة
للجيش، أو عل دفع غرامة أو ضريبة. إذا استول جيشه عل عنيزة دون قتال. فيعد القتال متجدداً بين الطرفَين. ولم ين إبراهيم
باشا ليقبل هذه الشروط، لو لم تمتنع عليه الرس والحامية السعودية فيها. واتبعت القوات السعودية خطة تقوم عل توزيع قوات
إبراهيم باشا، وإرهاقها بعمليات الحصار، متبعة ف ذلك أسلوب حرب العصابات، لا يمنها من المواجهة المباشرة مع قوات
إبراهيم باشا. فوزعت قواتها عل عدد من الحصون. تقدم إبراهيم باشا إل عنيزة، واستسلمت الحامية السعودية الموجودة فيها،
بقيادة الأمير محمد بن حسن بن مشاري بن سعود، عدا الحامية المقيمة بقصر الصفا، حت رماها إبراهيم باشا بالقبوس والقنابر
(أي المدافع والقنابل) رمياً هائلا، فصالحهم عل دمائهم وأموالهم وسلاحهم، السماح للحامية بالذهاب أنّ شاءت. تسليم الحامية ما
لديها من الأسلحة والذخائر والمؤن، وطبقاً للشرط الأخير من شروط الصلح مع أمير الرس، أرسل إبراهيم باشا فرقة من جيشه،
وقبل أميرها حجيلان بن حمد شرط إبراهيم باشا، وقد أدى سقوط مدن القصيم الرئيسية، إل إذعان القبائل هناك لقيادته. وتحصن
بها للدفاع عن الدرعية. ونزل بلدتَ أشيقر والفرعة، وقصد بلدة شقراء، بقيادة أميرها حمد بن يحي. وهاجمها ودار قتال عنيف،
مما اضطر أهلها إل طلب الأمان، فخرج إل الباشا عبدالعزيز بن إبراهيم بن عيس، من رفاق عبداله بن سعود، كانوا جاءوا
لنجدة المدينة. أن يلتزم أهل شقراء ببيع ما عندهم من الميرة والمؤن للجنود. وإذا أخلوا فستحل دماؤهم. وكان سقوط شقراء
تمهيداً لسقوط إقليم الوشم، وقد نزل الرعب بأهل الأقاليم المجاورة. فتوافد عل إبراهيم باشا شيوخ وادي الدواسر، مقابل
خضوعها لطاعة محمد عل باشا، فأجابهم إل طلبهم. ونزلت ف المزاحميات شرق البلدة. واعترضتها الحامية السعودية فيها،
بقيادة سعود بن عبداله بن محمد بن سعود، وأوقعت بعض الخسائر بها. الذي كانت تتقدم فيه قوات إبراهيم باشا نحو الدرعية،
كان هناك قوات أخرى لمحمد عل، تقوم بالقضاء عل الجيوب السعودية، وتوطد حم محمد عل ف تلك الجهات بتعيين رؤساء
،جدد للقبائل


